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الشعور بالذنوب والآثام ورد المظالم والاعتراف بالحقوق

بقصة "دیاب" للقاص محمد صالح رجب

 

ما أجمل أن تقرأ قصة قصیرة فیھا فكرةٌ، ومھارة سردیة عالیة من كاتبھا، فمن أول جملة بالقصة (جملة الابتداء) تعرف أبطالھَا، وتتوقَّع الصراع
الذي تتشوق لھ كقارئ؛ كي تلتھم قراءتھا بسرعة لتعرِف المشكلةَ والحل، ولمحبي قراءة النھایات أولاً ستجد الخبرَ في الجملة الأخیرة بالقصة على
المبتدأ بالجملة الأولى بالقصة، فھیَّا بنا نقرأ سویاًّ قصة "دیاب" للكاتب "محمد صالح رجب المنشورة بصفحة 40 بالعدد الثالث 2020 من مجلة

أوراق ثقافیة الصادرة عن إقلیم شرق الدلتا الثقافي، الھیئة العامة لقصور الثقافة المصریة.

 

یقول الراوي في أول القصة: (انتابتھ نوبة ضحك ھستیریة حین سمع اعترافات زوجتھ)، وتنتھي القصة (تلقى اعترافاتھا بمزید من الضحك،
وكغیره ممن سمعھا وضع اعترافاتھا تحت بند "غیرة ستات")، وكأن الكاتب وضع قوسین جملتي البدء والانتھاء وبینھما متن قصتھ؛ مما یدل على
امتلاكھ لأدواتھ الفنیة في كتابة القصة القصیرة، فقد انتابت "دیاب" البطل نوبة ضحك ھستیریة في بدایة الحكایة، وانتھت أیضًا بضَحِكِھ على
اعترافات زوجتھ، تدور أحداث القصة ما بین البیت والمستشفى كمكانٍ؛ حیث تتمحور مشكلتھا حول التشخیص الخطأ للبطل الزوج "دیاب"، وبین
لھُم زوجتھ، إحباطھ ویأسھ، ثم اعترافھ بخطایاه وآثامھ التي ارتكبھا على مدار عمره البالغ أربعین سنة، وإقراره بالحقوق التي علیھ تجاه أھلھ أوَّ

وأرملة شقیقھ، وأولاد أخیھ الأیتام، ثم یكتشف أن التقاریر الطبیة جمیعھا لمریض آخر غیره، فیرجع إلى سیرتھ القدیمة.

 

یمرُّ الإنسان بفترة یتوھَّم نفسَھ أنھ شخصیةٌ ضعیفة، وعند شعور الإنسان بھذا الإحساس، فإنھ یمرُّ بفترة حساب لنفسھ وتقییمھا، وھذا الشعور وذاك
الإحساس تعرَّض لھ البطل "دیاب": (حین شعر دیاب بوعكة صحیة تطلبت مراجعة الطبیب، وعمل بعض التحالیل والفحوصات التي كانت نتیجتھا
صادمة، جعلت دیاب یجلس في بیتھ منكسرًا تعج غرفتھ بالزائرین.. )، ھو الشعور بالانكسار أمام الآخرین، وعدم تفضیل الاختلاط مع الآخرین،
والھروب من المواقف الاجتماعیة، (نظر دیاب إلى الفراغ المحیط، تسلق بنظراتھ جبال الھم الشاھقة، تسمرت عیناه باتجاه السقف، ھبط ببصره إلى
الغرفة المكتظة بالحضور، عیناه الجاحظتان تعید المسح والتخزین، بینما تلتقط أذناه ندب العیون النائحة .. وعلى بقایا حطامھ یعود ویستسلم لقدره)،
تأثر بكلام ونظرات الآخرین لھ، ولیس لدیھ القدرة على الدفاع عن نفسھ، (یھمس لنفسھ، مؤكد أنني أحسن حالاً من غیري .. حسناً فعل الطبیب حین
أخبرني أن شھورًا عدة تفصلني عن الموت، أربعون عامًا منذ قدمت إلى الدنیا أنتظره، لا أعرف متى ولا أین، الآن ھو من ینتظرني)، ویعتبر
الشعور بالیأس والإحباط شیئاً طبیعیاًّ في حیاة كل الناس بعد الخروج من تجربة صعبة ومؤلمة، وفي حالة "دیاب" كانت تجربة مرضھ، وعادة ما
ر بینھ وبین نفسھ، تصُاحب الإحباط علامات جسدیة، كفقِدان الشھیة واضطرابات في النوم وآلام الظھر، والإحساس الدائم بالتعب، ولكن "دیاب" قرَّ
(ھي فرصة لأودع أحبابي، لأتطھَّر من ذنوبي، لأغتسل من خطایاي، فرصة لأطلب السماح من زوجتي عما أتذكره من خیانات، وأرد ما اغتصبتھ
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من حقوق، فرصة لأرتاد المساجد وأتقرب إلى الله ... إنھا فرصة ذھبیة لتعرف عیناي طعم الدموع ندمًا وتطھرًا .. شھور عدة وقت قلیل مقارنة بما
اقترفتھ یداي من آثام).

 

لا بد للإنسان أن یواجھ الأمراض، خاصة الخطیرة والمستعصیة بالإرادة القویة الممزوجة بالرضا بقضاء الله وقدره، ولذلك لا یقُر الإسلام استسلامًا
لمرض، ولا یأسًا من شفاء مھما كان المرض خطیرًا، ومھما كانت تقدیرات الأطباء، وبالفعل اتخذ "دیاب" أن یسلك ھذا المسلك (عليَّ إذًا أن أسابق
الزمن، من الغد سأغادر رقدتي ھذه، سأتمرد على تعلیمات الطبیب، لن أستسلم لحالة الإحباط التي تملكني، سأشرع في رحلة التطھر، لن ألتفت إلى
اعتراض زوجتي ولا دموعھا)، الخطأ في حیاة الناس أمر وارد الحدوث، ولا یستطیع إنسان أن یدَّعي العصمة مھما كان شأنھ، فیقول: أنا لا أخطئ،
وصدق رسولنا صلى الله علیھ وسلم حین قال: "كل بني آدم خطاء وخیرُ الخطائین التوابون"؛ (حدیث حسن، أورده الألباني في صحیح الجامع ح
ر الرجوع للحق رقم 4515)؛ لأن الرجوع إلى الحق یعني الاعتراف بالخطأ، وھذا قلَّما یقبلھ إنسان أو یعترف بھ، ولكن "دیاب" بطل قصتنا قرَّ
والاعتراف بأخطائھ كلھا دفعة واحدة، (في الغد بعد موعد الطبیب، سأذھب بھا إلى الشھر العقاري، سأكتب لھا توكیلاً، سأجعل لھا ذمتھا المالیة
المستقلة، لطالمَا طالبتني أن تشاركني ملكیة الأراضي التي اشتریتھا وھي مَن ساھمت فیھا بإرثھا الكبیر، كانت تخشى أن أتزوج علیھا، تخشى أن
، وتمنعني أن أذھب، فأنا عندھا كما تقول أھم من كنوز الدنیا، لن أرضخ لھا، لم أتخلى عنھا بعد أن جردتھا من أموالھا، الآن تبكیني وتتوسل إليَّ
تقف الحواجز أمامي وأنا أدھس الأرض بقوة، اغترف من كل شيء دون اعتبار لأي شيء، في رحلة العودة لن أسمح أیضًا لأحد أن یمنعني)، قال
الفخر الرازي: اعلم أنھ تعالى أكد الوعد في أكل مال الیتیم ظلمًا، وقد كثر الوعید في ھذه الآیات مرة بعد أخرى على من یفعل ذلك؛ كقولھ: ﴿ وَآتوُا
یَّةً ضِعَافاً ﴾ [النساء: 9]، ولأن الرجوع إلى لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ ﴾ [النساء: 2]، وكقولھ: ﴿ وَلْیخَْشَ الَّذِینَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ذُرِّ الْیتَاَمَى أمَْوَالھَمُْ وَلاَ تتَبَدََّ
الحق یعني إكساب الآخرین رجاحة القول والرأي، وقد یلُحق النقیصة بالعائد في قراره، وھذا أیضًا لا یقدر علیھ إلا الكبار، (لن أرضخ لزوجة أخي
ولا لبناتھ اللاتي یجلسن من حولي، تفیض دموعھنَّ حزناً عليّ، نسوا كل شيء سامحوني، دعواتھم تصلني فتزید أوجاعي، كیف طوعت لي نفسي
أن أسطو على حقوق أخي الأصغر؟ مات أبي وتصرفت في كل شيء كأنھ ملك خاص لي، خاطبني أخي على استحیاء حین ھمًّ بالزواج، ساعدتھ
وكأني أتفضل علیھ، ولم یفعلھا بعد، مرات كثیرة سمعتھا من زوجتھ بعد مماتھ، كانت تذكرني بأطفالھ الأیتام، ولا یحرك في الأمر شیئاً، فقط كنت
أقسم بأغلظ الأیمان أنھ حصل على كل حقوقھ ... ذاكرتي وكأنھا تجرعت شیئاً من المنشطات، تتكذر تباعًا آثامي، إنھا تبدو كسراب كلما تذكرت
منھا شیئاً وظننت أنھ الأخیر، إذا بھا تذكرني بأخرى وكأن حیاتي كانت سلسلة متصلة من الآثام)، والكبار إذا أصابھم ما یصُیب البشر من الخطأ

یْطَانِ تذََكَّرُوا فإَذَِا ھمُْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:201]. والنسیان عادوا مسرعین: ﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّھمُْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ

 

كتب الدكتور فایز أبو حمیدان في بوابة الحقیقة الدولیة، بتاریخ 28 أكتوبر 2017: "إن التعامل مع الأخطاء الطبیة فن یجب على الطبیب إتقانھ بقدرٍ
كافٍ كونھ الشخص الأول المؤتمن على صحة المریض وحیاتھ، وھذا بحد ذاتھ ینعكس على سلوكیاتھ أثناء تأدیتھ لواجبھ؛ مما یوجب ویحُتِّم علیھ
مراعاة الضوابط الأخلاقیة اللازمة لممارسة ھذه المھنة النبیلة السامیة بكل إتقانٍ وإخلاص، وعدم التھاون بھا، ولا الاستخفاف بأھمیتھا"، وبالفعل
ا ھذه المرة، ھو أیضًا كان ھذا ما حدث مع "دیاب" وزوجتھ، (في الصباح كان بصحبة زوجتھ في المستشفى بین یدي الطبیب، كان الطبیب باشًّ
ھادئاً مطمئناًّ إلى أن حدَّثھ الطبیب معتذرًا عن خطأ غیر مقصود، اضطرب ولم یستوعب، تساءل عما قالھ بداعي أنھ لم یفھم، كرر الطبیب اعتذاره
قائلاً: ثمة خطأ، لقد اسًتبدلت التحالیل الخاصة بك بتحالیل مریض آخر، أنت معافىً تمامًا .. تساءل: والموت الذي ینتظرني؟! رد الطبیب بھدوء:

الأعمار بید الله).

 

صدرت دراسة من بوسطن أجریت على 989 شكوى مقدمة من مرضى لاعتقادھم بوجود أخطاء طبیة، إلا أنھ تبیَّن لاحقاً بعد مناقشة ھؤلاء
المرضى والجھات المسؤولة في المؤسسات الصحیة وجود 241 خطأً طبیاًّ فعلیاًّ، وقد تمَ تعویض ھؤلاء المرضى المتضررین من إدارة تلك

المؤسسات مبلغ إجمالي وصل 75 ألف دولار أمریكي.

 

یبحث الإنسان دائمًا عن السعادة، فھي مفتاح الحیاة التي یتمناھا كل إنسان على وجھ الأرض، بعیدًا عن أي شعور یؤدي إلى المعاناة أو الإحساس
بالألم، فالسعادة ھي مبتغى الجمیع؛ لأن معھا یشعر الإنسان بالراحة والطمأنیینة والأمان، وھذا ما حدث مع "دیاب" وزوجتھ عندما أبلغھ الطبیب
بحدوث خطأ طبي غیر مقصود في تقاریره الطبیة، (لم یكن یعرف أیقبلھ أم یقتلھ، بعد لحظات تیھ قصیرة حسم أمره وقبلھ، احتضن زوجتھ بعنفٍ،
لم یتذكر الشھر العقاري ولم تشأ زوجتھ أن تذكِّره، كانت ترید لھ أن یكون ھكذا، سعیدًا)؛ المشھد الدرامي بھ الكثیر من التفاصیل التي تخدم الحدث،
؛ مما یجعل القارئ یقرأ المشھد وكأنھ یراه، ویتصور انطباعات وانفعالات الشخصیات داخل المكان "مسرح بدون تطویل مملٍّ أو تقصیر مُخلٍّ
الحدث"، ونشید ھنا بوفاء زوجة "دیاب" ووقوفھا بجوار زوجھا في السراء والضراء بمالھا ومجھودھا ومشاعرھا، بعكس عدم وفاء الزوجة
بالھروب من زوجھا بعد أن فصُِلَ من وظیفتھ في قصة "قندیل الحزین"، وھي إحدى قصص المجموعة القصصیة "رسائل فلاح فقیر" للقاص

"سعد الحفناوي"، والصادرة عن سلسلة أدب الجماھیر، ودار الإسلام للطباعة والنشر عام 2012).
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وفجأة ینقلب وضع "دیاب" رأسًا على عقب، وتظھر قلة أصلھ ونكرانھ للمعروف والجمیل مرة أخرى، إذًا تكتشف زوجتھ بعد بضعة أیام من
معرفتھ حقیقةَ وضعھ الصحي، (لكنھا علمت بعد أیام قلیلة أنھ في الطریق للزواج بأخرى اعترفت لھ، أخبرتھ أن الموت بانتظاره، وأن ما أخبره بھ
قھا، تلقى اعترافاتھا بمزید من الضحك وكغیره ممن سمعھا، وضع اعترافاتھا تحت بند "غیرة ستات")، یا الطبیب كان بالاتفاق معھا، لكنھا لم یصدِّ

لھا من قفلة لتلك القصة، ولكننا نذكر بالحكمة القائلة: "الأصل في التسامح أن تستطیع الحیاة مع قوم تعرف یقیناً أنھم خاطئون".
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